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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه 

 تسليمًا كثيراً وبعد: والتابعين لهم بإحسان وسلم

( هي خطبة عيد الفطر المبارك لعام فأصل هذه الرسالة )عودة إلى منهج السلف

بمحافظة سوهاج إحدى  (1))قِلْفَاو( ، والتي قمت بإلقائها في قريتيهـ1429

بعض الإخوة وقد قام بتسجيلها محافظات الصعيد بجمهورية مصر العربية، 

؛ قمت بتفريغها عسى وقبولهم لمضمونها ، ولما رأيت إعجاب الكثيرين بهاابالأحب

 .بها الله أن ينفع

قمت  ؛ير ليس كالكلام المكتوب بالتحريرولما كان الكلام المتلقى من التقر

وعلقت عليها بما أراه نافعاً ومفيداً للقارئ حتى صارت  ،بتهذيبها وتعديل ما يلزم

 ك.بالشكل الذي تراه بين يدي

، وهو والله أسأل أن ينفع بها، كل المسلمين ويضع القبول لها، إنه جواد كريم

، وآخر نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وصلى الله علىبنا ونعم الوكيلحس

 دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

 وكتبه

 د. أبو عبد الله

 وائل بن على بن أحمد آل عبد الجليل الأثري

alsalafy1433@hotmail.com 

هـ( في كتابه )معجـم البلـدان( 626قِلْفَاو بكسر القاف وسكون اللام، قال ياقوت الحموي )المتوفى عام  -1

(: )قِلْفَاو بكسر أوله وسكون ثانيه وفاء وآخره واو معربـة صـحيحة قريـة بالصـعيد عـلى  ـر  4/391)

 ل(اهـالني

mailto:alsalafy1433@hotmail.com
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 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن 

 إله سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا

 إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

قُوا اللهََّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إلِا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ ﴿يَاأَيهه
(3). 

ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  كُمْ الَّ قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا  ﴿يَاأَيهه

ذِي تَسَاءلونَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللهََّ كَانَ  قُوا اللهََّ الَّ وَبَثَّ مِنهُْمَا رِجَالاً كَثيًِرا وَنسَِاءً وَاتَّ

 .(4)عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

قُوا اللهََّ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا )﴿ ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ( 70يَاأَيهه

  أما بعد:. (5)﴾وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ اللهََّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًا 

                                                           

نة بفهم سلف والذي معناه التمسك بالكتاب والس ،هذا العنوان فيه الحث على العودة إلى منهج السلف -2

 ،لأنهم شاهدوا نزول الـوحي ،ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم –رضي الله عنهم–الأمة وهم الصحابة 

ففـي التمسـك بفهمهـم  ،يـبهمفيجعما أشكل عليهم  صلى الله عليه وسلم فكانوا يسألون النبي  ،وكانوا أهل فصاحة وبيان

 .وقوع في شباك أهل البدع والأهواءعصمة من الزلل وال

إن أقوال الرجال ف ،كذلك يقتضي منهج السلف عدم التعصب للرجال إذا أخطأوا وخالفوا الدليل

 . ه وتحفظ له كرامتهألسلفي متى أخطأ فإنه يرد عليه خط، فالعالم ايحتج لها لا بها

 (.102ة: )سورة آل عمران آي -3

  (.1)سورة النساء آية:  -4

 (.71 – 70)سورة الأحزاب آية:  -5
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وشر الأمور صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد 

 لنار. وبعد:محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في ا

، هنيئاً لمن صام رمضان، هنيئاً لمن  منا ومنكم وكل عام وأنتم بخيرفتقبل الله

هْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿ :امتثل قول الله تعالى  .(6)﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الشَّ

من صام رمضان إيماناً واحتساباً  فر له ما تقدم » :صلى الله عليه وسلمهنيئاً لمن امتثل قول النبي 

 .(7)«من ذنبه

من قام رمضان إيماناً واحتساباً  فر له ما تقدم » :صلى الله عليه وسلملمن امتثل قول النبي  هنيئاً 

 .(8)«من ذنبه

من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً  فر له ما » :صلى الله عليه وسلمهنيئاً لمن امتثل قول النبي 

 .(9)«تقدم من ذنبه

 :أيها الأحبة الكرام، هنيئاً لكم ثم هنيئاً لكم

صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه في القـديم على عهد النبي  إن المقارن لحـال المسلمين اليوم

ين اليوم لا يخفي على ، حيث إن حال المسلميجد الفرق شاسعاً، ويجد البون عظيماً 

دهم عن ، وما نالوا هذه الذلة إلا بسبب بعكل ذي عقل، فهم من الذلة بمكان

 .شريعة ربهم سبحانه وتعالى

لأنهم كانوا بشريعة الله  ة وتَكين،في عِزَّ صلى الله عليه وسلم ولقد كانوا في القديم على عهد النبي 

 .متمسكين

                                                           

 .(185)سورة البقرة آية:   -6

 .(760ومسلم ) (1901البخاري )رواه : متفق عليه  -7

 .(759ومسلم ) (2009البخاري )رواه : متفق عليه  -8

 .(760)ومسلم  (1901البخاري )رواه : متفق عليه  -9
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وقد  ،فلذلك نجد أن الله تعالى قد سلط علينا أعداءنا بسبب بعدنا عن شريعته

يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى »: فقالصلى الله عليه وسلم سجل هذه الحقيقة النبي 

كثيٌر،  بل أنتم يومئذٍ » فقال قائل: ومن قِلّةٍ نحن يومئذٍ؟ قال: «الأكلة إلى قصعتها

من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفنَّ  ، ولينزعنَّ اللهولكنكم  ثاءٌ كغثاء السيل

به الدنيا ـح» ، وما الوهن؟ قال:رسول الله فقال قائل: يا «اللهّ في قلوبكم الوهن

: الجهاد في سبيل أي (11) «وكراهيتكم القتال»، وفي رواية أخرى (10)«وكراهية الموت

 . تعالىالله

 –رضي الله عنهما–روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عمر وقد
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم » :قالصلى الله عليه وسلم أن النبي 

 .(12)«الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم

 .لرجوع إلى هذا الدين، ألا وهو ا، وذكر لنا الدواءالداءصلى الله عليه وسلم النبي فقد ذكر 

، وطبق والتمكين لمن طبق شريعتهب النصر ألم تعلموا أن الله تعالى قـد كت

 .ونواهيهصلى الله عليه وسلم وكذلك أوامر النبي  ،أوامـره واجتنب نواهيه

وا اللهََّ يَنصُْرْ : ﴿ألـم تسمعوا قول الله تعالى ذِينَ آَمَنوُا إنِْ تَنصُْرُ َا الَّ كُمْ وَيُثَبِّتْ يَا أَيهه

 .(13)﴾دَامَكُمْ أَقْ 

 .(8183( وصحيح الجامع )958( وصححه الألباني في الصحيحة )4297داود ) : رواه أبوصحيح -10

رواه أحمـد والطـنياني في الأوسـط (: )230 /7وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد ) (8698رواها أحمد ) -11

.(اهـ إسناد أحمد جيدبنحوه و

 .(423مع )( وصحيح الجا11( وصححه الألباني في الصحيحة )3462: رواه أبو داود )صحيح -12

 .(7)سورة محمد آية:  -13

أن ينصروا الله  )هذا أمر منه تعالى للمؤمنين :في تفسيره السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصرقال 

نصرهم الله وثبت  نهم إذا فعلوا ذلكجه الله، فإ، والقصد بذلك وبالقيام بدينه، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه

صني والطمأنينة والثبات، ويصني أجسامهم على ذلك، ويعينهم على لوبهم بال: يربط على قأقدامهم، أي
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 انــوالله يخذل ناصر الشيط  رهــالله ينصر من يقوم بنصف

 :أيها الأحبة الكرام

د أن ، يجد أنهم في تحزبات وجماعات كثيرةإن الناظر إلى حال المسلمين اليوم يج

، وهذا إن دَلَّ فإنما يدل على جهل الناس بكتاب ربهم الاختلاف بينهم شديد وكثير

 .(14)صلى الله عليه وسلم وسنة نبيهم 

قد حذرنا من صلى الله عليه وسلم ألا وإن المسلمين يجب أن يكونوا جماعة واحدة، ألا وإن النبي 

قت اليهود على إحدى وسبعين افتر» :صلى الله عليه وسلم، ألم تسمعوا قول  النبي تعدد الجماعات

، وستفترق أمتي على ثلاث النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وافترقتفرقة

: من كان على من هي يا رسول الله؟ قالقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا وسبعين فر

 .«مثل ما أنا عليه اليوم وأصحا 

 .(15)«هي الجماعة» :وفي رواية أخرى قال

                                                                                                                                                                          

، وييسر له بالأقوال والأفعال سينصره مولاه ، أن الذي ينصرهأعدائهم، فهذا وعد من كريم صادق الوعد

 من الثبات و يره.(اهـ أسباب النصر

قُوا﴾ وقال أيضاً وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهَِّ﴿ :لله تعالى قال في كتابه الكريموذلك لأن ا -14 وَأَنَّ ﴿ : جَميِعًا وَلَا تَفَرَّ

اكُمْ بِ  هِ ذَلكُِمْ وَصَّ
قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلِ بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلَا تَتَّبعُِوا السه اطيِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّ لَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ وقال هِ لَعَ هَذَا صِرَ

ةً وَ ﴿ :أيضاً  تُكُمْ أُمَّ قُونِ﴾وَإنَِّ هَذِهِ أُمَّ كُمْ فَاتَّ ـذِينَ ﴿ :وقال أيضاً   احِدَةً وَأَنَا رَبه كِيَن مِـنَ الَّ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِ

قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُله حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهمِْ فَرِحُونَ   .﴾فَرَّ

، 3991اجـه )( وابـن م2641( والترمـذي )4597، 4596( وأبـو داود )8377رواه أحمد ): صحيح -15

( وابن أ  عاصم في السـنة 250( وابن وضاح في البدع والنهي عنها )2560( والدارمي )3993، 3992

(  والآجـري في 6247( وابن حبان )5910( وأبو يعلى )47، 46، 45( والمروزي في السنة )64، 63، 2)

( والأوسـط 62ح  /30ص  /13( والطـنياني في الكبـير )13( وفي كتاب الأربعين )29إلى  21الشريعة )

( والخطيـب 443، 442، 441( والحـاكم )1( وابـن بطـة في الإبانـة الكـنيى )724( والصغير )4886)

( والبيهقــي في 37، 36، 35( وفي شرف أصــحاب الحــديث )441، 440البغــدادي في الفقيــه والمتفقــه )
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الجماعة هي الحق » :فقال -رضي الله عنه-بن مسعود  وقد فسرَّ الجماعة عبد الله

 . (16)«ولو كنت وحدك

 .لاصك، فإن انفرادك لعله دليل إخ فلا يغرنك انفرادك في تطبيق الحق

رنا من هذه الجماعات وبينَّ لنا أن الأصلى الله عليه وسلم فالنبي  مة ستفترق على ثلاث قد حذَّ

 .وسبعين فرقة

، ولا يظنن ظانٌ أن الفرق قد انتهت، الفرق قد وجدت من قديم إلى الآن وهذه

 ،! فإن كان يظن أحدٌ ذلك فقد وَهِمجد في أيامنا الآن جماعات وأحزابوأنه لا يو

 .فكر البعيدوهيهات هيهات لهذا ال

 ؟عن جماعة الإخوان المسلمين ببعيد، وما نحن بل إن هذه الجماعات موجودة

 ؟وما نحن عن جماعة التبليغ ببعيد

 (17)؟وما نحن عن الصوفية ببعيد

ما فينبغي علينا ك ،صلى الله عليه وسلمالنبي  ها فرق وأحزاب ضالة منحرفة عن هديوكل

ين قد أفتوا بأن ، خاصة وأن علماءنا المعاصرذكرت أن نحذر كل هذه الجماعات

 .(18)ل ومنحرفونلاَّ هؤلاء ضُ 

                                                                                                                                                                          

( 98 /13تاريخ دمشق )( وابن عساكر في 147( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )20901الكنيى )

وصححه الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ؛ ثم قال: هذه أسانيد تقـام بهـا الحجـة في 

( فقــال: )وثبــت عــن عبــد الله بــن 213 /1تصــحيح هــذا الحــديث. والبغــوي في شرح الســنة )

 تحقيقه على المسند، ( والشيخ أحمد شاكر في180 /4عمرو..الحديث(اهـ والبوصيري في مصباح الزجاجة )

 (.64( وفي ظلال الجنة )1082( وصحيح الجامع )1492، 204، 203والألباني في الصحيحة )

لبـاني في مشـكاة ( وصـححه الأ160في شرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة ) : رواه اللالكائيصحيح -16

سـند صـحيح ( ب2 /322 /13( وقـال: )رواه ابـن عسـاكر في تـاريخ دمشـق )61 /1المصابيح حاشية )

 (اهـعنه

 .باب التنبيه بالقليل على الكثير ، فهذا منوكذلك الشيعة الروافض و يرهم -17
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وما هم فيها من مخالفات  ،آهٍ لكم، ثم آهٍ لكم، لو تعلمون حقيقة هذه الجماعات

، ولهدى سلفنا عاصينصلى الله عليه وسلم ، ولنبيه لعلمتم أنهم لكتاب الله مخالفين ،ومنكرات

 .مناقضين –رحمهم الله–الصالح 

ناس ويصدونهم الذين يغررون القد أخني عن هؤلاء الدعاة صلى الله عليه وسلم ألا وإن النبي 

 .عن سبيل الله تعالى

رضي الله –فقد ذكر الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة 

قال في صفة هؤلاء الدعاة الذين يزجون بالناس في نار جهنم صلى الله عليه وسلم أن النبي  –عنه

ال أجابهم إليها قذفوه فيها، ق دعـاة على أبواب جهنم من» والعياذ بالله تعالى:

 .(19)«، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناحذيفة: قلت: يا رسول الله صفهم لنا

                                                                                                                                                                          

ن الثنتـين أن الإخـوان والتبليـغ مـ –رحمـه الله–شيخ العلامة عبد العزيـز بـن بـاز قد أفتى سماحة الو -18

 المعاصرين. من أهل العلم جماعةأفتى بذلك أيضاً ، ووالسبعين فرقة الهالكة

اق الحديث بتمامه واللفـظ للبخـاري: وهذا سي (1847( ومسلم )3411البخاري )رواه : تفق عليهم -19

ت أسأله عن الشر مخافة عن الخير، وكن صلى الله عليه وسلمكان الناس يسألون رسول الله » :قال –رضي الله عنه–عن حذيفة 

فهل بعـد هـذا الخـير مـن  ل الله، إنا كنا في الجاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير،: يا رسوأن يدركني، فقلت

شر؟  قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟  قال: نعم، وفيه دخن، قلت وما دخنـه؟  قـال: قـوم 

: نعـم، دعـاة إلى أبـواب : فهل بعد ذلك الخـير مـن شر؟ قـال، قلتيهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر

هم لنا؟ فقـال: هـم مـن جلـدتنا، ويتكلمـون جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله، صف

بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة 

، حتـى يـدركك المـوت وأنـت عـلى ، ولو أن تعض بأصل شـجرةالفرق كلها : فاعتزل تلكولا إمام؟ قال

 .«ذلك
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يمرقون من الدين مروق السهم » :عن الخوارج فقالصلى الله عليه وسلم وعندما تحدث النبي 

ل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم ـمية، يقتلون أهرمن ال

 .(20)«قتل عاد

 .ؤلاءفي هصلى الله عليه وسلم فهذا هو حكم النبي 

رَ من هذه الأفكار المتطرفة، وأن نُ ينا أن نَحْذَرَ من هذه الجماعاتفينبغي عل ، حَذِّ

رَ  ، ن خروج على أولياء الأمور الحكام، ومأيضاً مما يفعلونه من مظاهرات وأن نُحَذِّ

 .   مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعةفكل هذا 

رحمهم الله تعالى والاقتداء قـد أمرنا باتباع سلفنا الصالح صلى الله عليه وسلم ألا وإن النبي 

 . (22)«خير الناس قرني ثم الذين يلونهـم ثم الذين يلونهم» ، ألا وإنه قال :(21)بهم

                                                           

 .(1064( ومسلم )3166) البخاري رواه :متفق عليه  -20

 صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو بكر وعمر وهما أجل الصحابة بعد النبي  –رضي الله عنهم–وعلى رأس هؤلاء صحابته  -21

وا باللـذين اقتـد» :( بسند صححه الألباني97( وابن ماجه )3662في شأنهما كما في سنن الترمذي ) فقد قال

 .«إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» :(681م )وقال أيضاً كما في صحيح مسل. «من بعدي أ  بكر وعمر

 .(2533( ومسلم )3451البخاري )رواه : متفق عليه -22

والمراد  ،صلى الله عليه وسلماتفق العلماء على أن خير القرون قرنه ) في شرح مسلم تعليقاً على الحديث: قال النووي

عة فهو من ولو ساصلى الله عليه وسلم وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي  ،أصحابه

ولا يلزم منه تفضيل الصحا  على  ،، والمراد منه جملة القرنعلى عمومها «خير الناس»أصحابه، ورواية 

بل المراد جملة القرن بالنسبة  ،ولا أفراد النساء على مريم وآسية و يرهما ،الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

والذين يلونهم  ،: قرنه أصحابهد بالقرن هنا فقال المغيرةالمرا واختلفوا في :قال القاضي ،إلى كل قرن بجملته

ما بقيت عين رأت من رآه ثم  والثاني ،: قرنه ما بقيت عين رأتهوالثالث أبناء أبنائهم. وقال شهر ،أبناؤهم

هو لأهل مدة بعث فيها نبي طالت مدته  :، وقيلالقرن كل طبقة مقترنين في وقت :، وقال  ير واحدكذلك

وليس منه  :ثم قال ،وذكر الحر  الاختلاف في قدره بالسنين من عشر سنين إلى مائة وعشرين ،أم قصرت

، القرن عشر سنين :، وقال الحسن و يرهأحد أن القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها ىورأ ،شيء واضح
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فينبغي علينا يا عباد الله أن نرجع ونعود عوداً حميداً إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه 

ذِينَ آَمَنوُا أَطِيعُوا اللهََّ، كما قال الله تعالى: ﴿صلى الله عليه وسلم  َا الَّ سُولَ وَأُولِِ الْأمَْرِ يَا أَيهه  وَأَطيِعُوا الرَّ

سُولِ إنِْ كُنتُْمْ تُؤْمِنوُنَ باِللهَِّ وَالْيَوْمِ  وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ  فَرُده
ٍ
ء  مِنكُْمْ فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فِي شَيْ

 .(23)﴾يلًا الْآخَِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِ 
                                                                                                                                                                          

، وقال مائة :، وعبد الملك بن عميرمائة وعشرون :، وزرارة بن أ  أوفىأربعون :، والنخعيسبعون :وقتادة

 ،والثاني التابعون ،الصحابةصلى الله عليه وسلم ، والصحيح أن قرنه هذا آخر نقل القاضي ،هو الوقت :بن الأعرا ا

 .(اهـوالثالث تابعوهم

 ، وممنصلى الله عليه وسلمولكنه ضعيف لا يصح عن النبي  «...خير القرون قرني» :لقد روي هذا الحديث بلفظ :تنبيه

  .في مواطن من كتبه ودروسه –رحمه الله تعالى–نبَّه على ذلك الشيخ الألباني 

 .(59)سورة النساء آية:  -23

: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا )يعني بذلك جل ثناؤه (:495 /8) في تفسيره الطبري ابن جريرالإمام قال 

، وذلك ، فإن في طاعتكم إياه لربكم طاعةصلى الله عليه وسلم، وأطيعوا رسوله محمدًا م فيما أمركم به وفيما نهاكم عنهالله ربك

 (اهـيعونه لأمر الله إياكم بطاعتهتط أنكم

وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمر بطاعته : )في تفسيره السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصرقال و

مر بطاعة أولِ الأمر وهم: الولاة على الناس، من الأمراء . وأالواجب والمستحب، واجتناب نهيهما أمرهما

نياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ور بة فيما دينهم ود ، فإنه لا يستقيم للناس أمروالحكام والمفتين

. ولعل هذا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك عنده

ن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ، فإمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسولهو السر في حذف الفعل عند الأ

. ثم أمر برد كل ما تنازع الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية ، وأما أولو الأمر فشرطمن يطعه فقد أطاع اللهو

الفصل في  فإن فيهما ،أي: إلى كتاب الله وسنة رسولهالناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله 

أو عموم معنى يقاس عليه ما ، أو تنبيه، أو مفهوم أو إيماء، ،جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما

شرط في . فالرد إليهما  وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، لأن كتاب اللهأشبهه

مسائل النزاع ﴾ فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما  باِللهَِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ إنِْ كُنتْمُْ تُؤْمِنوُنَ الإيمان فلهذا قال: ﴿

خَيْرٌ لطا وت كما ذكر في الآية بعدها ﴿ذَلكَِ﴾ أي: الرد إلى الله ورسوله ﴿فليس بمؤمن حقيقة بل مؤمن با
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سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهََّ: ﴿وقال الله تبارك وتعالى أيضاً   .(24)﴾مَنْ يُطعِِ الرَّ

 .يعني: إن لم تطع الرسول لم تطع الله

كُمْ تُرْحَمُونَ : ﴿وقال تعالى سُولَ لَعَلَّ  .(25)﴾وَأَطيِعُوا الرَّ

                                                                                                                                                                          

س في أمر دينهم ودنياهم وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للنا

 .(اهـوعاقبتهم

 . (80)سورة النساء آية:  -24

، صلى الله عليه وسلموهذا إعذارٌ من الله إلى خلقه في نبيه محمد ) (:562 /8في تفسيره ) الطبري ابن جريرالإمام قال 

س محمدًا فقد أطاعني بطاعته إياه، فاسمعوا قوله وأطيعوا : من يطع منكم أيها النايقول الله تعالى ذكره لهم

شيء فمن نهيي  فلا يقولنَّ  وما نهاكم عنه من ،أمركم به من شيء فمن أمري يأمركم، فإنه مهما يأمره

ل عليناإنما محمد  :أحدكم  !(اهـبشر مثلنا يريد أن يتفضَّ

بأنه من أطاعه  صلى الله عليه وسلميخني تعالى عن عبده ورسوله محمد ) (:363 /2ابن كثير في تفسيره )الإمام وقال 

 .(اهـيوحى ا ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، ومفقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله

ع رسول الله في أوامره ونواهيه أطا )كل من :في تفسيره السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصرقال و

﴾ تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول ﴿فَقَدْ أَطَاعَ اللهََّ

، ويمدح على غ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقاً كل ما يُبَلِّ  ، فلولا أنه معصوم فيلأن الله أمر بطاعته مطلقاً صلى الله عليه وسلم 

 :لحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة. وهذا من اذلك

 .كون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والر بة إليه، وتوابع ذلكحق لله تعالى لا ي

 .وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة

جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: ، كما لله ورسوله ومحبتهما وطاعتهمابا ، وهو الإيمانوقسم مشترك

رُوهُ وَتُ ﴿ رُوهُ وَتُوَقِّ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله  سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ فمنلتُِؤْمِنُوا باِللهَِّ وَرَسُولهِِ وَتُعَزِّ

إلا نفسه، ولا  ﴾ عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضرعلى طاعة الله ﴿وَمَنْ تَوَلىَّ  من الثواب والخير ما رتب

أرسلناك مبلغاً ومبيناً  ، بلأي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم ﴾رْسَلْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًافَمَا أَ يضر الله شيئًا ﴿

 .(اهـووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا ،وناصحاً، وقد أديت وظيفتك

 .(56)سورة النور آية:  -25
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 .يعني: إن لم تطع الرسول لا ترحم

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنهُْ : ﴿وقال تعالى  شَدِيدُ  اللهََّ إنَِّ فَانْتَهُوا  وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ

 .(26)﴾الْعِقَابِ 

                                                                                                                                                                          

اكم وأطيعوا رسول ربكم فيما أمركم ونه) (:19/210) في تفسيره الطبري ابن جرير الإمام قال

 (اهـ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ يقول: كي يرحمكم ربكم، فينجيكم من عذابه

وهي عبادة  ،رًا عباده المؤمنين بإقام الصلاةيقول تعالى آم) (:81 /6) في تفسيره ابن كثير الإمام وقال

ونوا في ، وأن يكإلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم : الإحسانلله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة، وهيا

ذلك مطيعين للرسول، صلوات الله وسلامه عليه، أي: سالكين وراءه فيما به أمرهم، وتاركين ما عنه 

ال تعالى في الآية الأخرى: م كما ق. ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهزجرهم، لعل الله يرحمهم بذلك

حَمُهُمُ اللهَُّأُ ﴿  ﴾(اهـولَئِكَ سَيَرْ

سُولَ  :في تفسيره السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصرقال و يعُوا الرَّ
بامتثال أوامره ﴾ وذلك )﴿وَأَطِ

رْحَمُونَ﴾ فمن أراد ﴾ حين تقومون بذلك ﴿تُ سُولَ فَقَدْ أَطَـاعَ اللهََّ﴾ ﴿لَعَلَّكُمْ مَنْ يُطعِِ الرَّ واجتناب نواهيه ﴿

ل، فهو متمن كاذب، ، وإطاعة الرسوالرحمة فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة

 .(اهـوقد منته نفسه الأماني الكاذبة

 .(7)سورة الحشر آية:  -26

صلى الله عليه وسلم الله يقول تعالى ذكره: وما أعطاكم رسول ) :(23/280) في تفسيره الطبريابن جرير الإمام قال 

. وكان ﴿فَانْتَهُوا﴾﴾ من الغلول و يره من الأمورأفاء عليه من أهل القرى فخذوه ﴿وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ  مما

سُولُ فَخُذُوهُ﴾ إلى وَمَ أهل العلم يقول نحو قولنا في ذلك،  ير أنه كان يوجه معنى قوله: ﴿بعض  ا آتَاكُمُ الرَّ

 .ما آتاكم من الغنائم

 :* ذكر من قال ذلك

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَ ، عن الحسن، في قوله: ﴿حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن عديّ، عن عوف ا وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

 .نَهاَكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا﴾ قال: يؤتيهم الغنائم ويمنعهم الغلول
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فقد أطاع الله ومن  أطاعنيمن » :والحديث في الصحيحينصلى الله عليه وسلم وقال النبي 

 .(27)«الله عصىد فق عصاني

أحد كائناً  لكلام صلى الله عليه وسلم ولا نترك كلامه  صلى الله عليه وسلمفينبغي علينا أن نتمسك بكلام النبي 

، صلى الله عليه وسلمله لا به إلا قول الله ورسوله ، فقد قرر أهل العلم أن كل قول إنما يحتج من كان

 لاإ به لا لقوله يحتج إنما قائل كل): –رحمه الله تعالى–قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .(28)(ورسوله الله

                                                                                                                                                                          

قُوا اللهََّ﴾ يقول: وخافوا الله قدّم على ما نهاكم رسوله بالت، واحذروا عقابه في خلافكم على وقوله: ﴿وَاتَّ

: إن الله شديد عقابه لمن عاقبه من أهل معصيته لرسوله نَّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ يقولإِ عنه، ومعصيتكم إياه ﴿

 اهـ.(صلى الله عليه وسلم

: )﴿وَمَا آتَاكُمُ﴾ أعطاكم ﴿آتَاكُمُ﴾ من الفيء والغنيمة (74 /8) في تفسيره البغويالإمام وقال 

﴾ وهذا نازل في أموال الفيء، وهو عام في كل ما أمر به نْهُ﴾ الغلول و يره ﴿فَانْتَهُواخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَ فَ ﴿

 .(اهـونهى عنهصلى الله عليه وسلم النبي 

، لوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه: مهما أمركم به فافع)أي (:67 /8) في تفسيره ابن كثيرالإمام وقال 

 .(اهـإنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شرفإنه 

)وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره  :في تفسيرهالسعدي الرحمن بن ناصر الشيخ عبد قال و

ول على ، وأن نص الرسعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن ما جاء به الرسول يتوباطنه

 .(اهـولهولا يجوز تقديم قول أحد على ق، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، حكم الشيء كنص الله تعالى

 .(1835مسلم )و( 2797البخاري ) رواه: متفق عليه -27

: فحةصفي مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية( للبزار طبعة المكتب الإسلامي ) الأعلام العليةانظر كتاب ) -28

29). 

ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس ) (:227 /2مجموع الفتاوى ) وقال شيخ الإسلام في

فإن أهل الحق والسنة لا يكون ) (:347 /3) وقال أيضاً اهـ (صلى الله عليه وسلمله ويترك إلا رسول الله يؤخذ من قو

فهو الذي يجب تصديقه في كل  ،الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىصلى الله عليه وسلم متبوعهم إلا رسول الله 
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: ، قال تعالى–رحمهم الله تعالى–ألا وإنه ينبغي علينا ألا نخالف سلفنا الصالح 

﴿ َ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ هِ مَا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ  لَهُ الْهدَُى وَيَتَّبعِْ َ يْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيَِن نُوَلِّ

 .(29)﴾هِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًراتَوَلىَّ وَنُصْلِ 

                                                                                                                                                                          

ؤخذ من قوله ، بل كل أحد من الناس ييست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، ولوطاعته في كل ما أمر ،ما أخني

وافقه كان من من أحبه و صلى الله عليه وسلم فمن جعل شخصاً من الأشخاص  ير رسول الله  .صلى الله عليه وسلمويترك إلا رسول الله 

، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في أهل السنة والجماعة

بهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي و .ن من أهل البدع والضلال والتفرقالكلام في الدين و ير ذلك كا

وهم أعلم الناس  ،صلى الله عليه وسلمالفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله 

وأهل معرفة بمعانيها واتباع  وأئمتهم فقهاء فيها ،وأعظمهم تَييزاً بين صحيحها وسقيمها ،بأقواله وأحواله

إلى ما جاء ، الذين يروون المقالات المجملة ة لمن والاها ومعاداة لمن عاداهاوموالا : تصديقاً وعملاً وحباً اله

؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما به من الكتاب والحكمة

نه و الأصل الذي يعتقدوبل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة ه ،جاء به الرسول

 .(اهـ ويعتمدونه

 .(115)سورة النساء آية:  -29

)يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿وَمَنْ يُشَاققِِ  (:205 -204 /9) الطبري في تفسيره ابن جريرالإمام قال 

سُولَ  َ لَهُ الْهدَُى﴾ ، فيفارقه على العداوة له ﴿مِنْ بَعْ ، معاديًا لهصلى الله عليه وسلم﴾ ومن يباين الرسولَ محمدًا الرَّ دِ مَا تَبَينَّ

، وأن ما جاء به من عند الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ﴿وَيَتَّبعِْ من بعد ما تبين له أنه رسول الله: عنيي

منهاجهم وذلك هو : ويتبع طريقًا  ير طريق أهل التصديق ويسلك منهاجًا  ير ﴾ يقولَ يْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ 

هِ مَا تَوَلىَّ ﴿ل المؤمنين و ير منهاجهم ، لأن الكفر بالله ورسوله  ير سبيالكفر بالله : نجعل ناصره يقول﴾ نُوَلِّ

، ولا  شيئًا، وهي لا تغنيه ولا تدفع عنه من عذاب اللهواستعان به من الأوثان والأصنام ما استنصره

 .(اهـتنفعه

ا : ومن سلك  ير طريق الشريعة التي جاء به)أي (:413 -412 /2) في تفسيره ابن كثيرالإمام وقال 

 . ا ظهر له الحق وتبين له واتضح لهد منه بعدمفصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عم صلى الله عليه وسلم الرسول 
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، لكن قد تكون المخالفة لنص الشارع﴾ هذا ملازم للصفة الأولى، و َ يْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ وَيَتَّبعِْ وقوله: ﴿

لهم العصمة في ، فإنه قد ضُمِنت عليه تحقيقًا ة فيما علم اتفاقهموقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدي

، قد ذكرنا وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة وقد. صلى الله عليه وسلم، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم اجتماعهم من الخطأ

من العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه ، و(أحاديث الأصول) في كتاب اً رفًا صالحمنها ط

م مخالفته هذه الآية الكريمة، بعد التروي حتجاج على كون الإجماع حجة تحرفي الا –رحمه الله –الشافعي 

لك واستبعد ، وإن كان بعضهم قد استشكل ذوهو من أحسن الاستنباطات وأقواها والفكر الطويل.

هِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلِ ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: ﴿ .الدلالة منها على ذلك اءَتْ مَصِيًرا﴾ هِ جَهَنَّمَ وَسَ نُوَلِّ

بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجًا له كما قال تعالى: : إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك، أي

ذَا الْحدَِيثِ سَنَسْتَدْرِجُ ﴿ بُ بِهَ ا أَزَاغَ اللهَُّ فَلَماَّ زَاُ و: ﴿هُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ﴾ وقال تعالىفَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّ

، لأن من خرج عن  فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾. وجعل النار مصيره في الآخرةوَنَذَرُهُمْ لُوبَهُمْ ﴾. وقوله ﴿قُ 

ذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ الهدى لم يكن له وا الَّ احْشُرُ

اطِ الْجحَِيمِ نِ اللهَِّ فَاهْدُ ( مِنْ دُو22يَعْبُدُونَ ) مُْ ﴾ وقالوهُمْ إلَِى صِرَ : ﴿وَرَأَى المجُْْرِمُونَ النَّارَ فَظَنهوا أَنهَّ

فًامُوَاقِعُوهَا وَ   ﴾(اهـلَمْ يَجدُِوا عَنهَْا مَصْرِ

ويعانده فيما جاء صلى الله عليه وسلم : ومن يخالف الرسول )أي :في تفسيرهالسعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر وقال 

َ لَهُ الْهدَُىنْ بَعْ مِ به ﴿ ﴾ وسبيلهم  َ يْرَ سَبيِلِ المؤُْْمِنيِنَ وَيَتَّبعِْ لائل القرآنية والنياهين النبوية. ﴿﴾ بالددِ مَا تَبَينَّ

﴾ أي: نتركه وما اختاره لنفسه، ونخذله فلا نوفقه للخير هِ مَا تَوَلىَّ ، هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم ﴿نُوَلِّ

إلى ضلاله. كما  ويزداد ضلالاً  أن يبقيه في ضلاله حائراً  ، فجزاؤه من الله عدلاً وتركه لكونه رأى الحق وعلمه

ْ زَاغَ اللهَُّ قُلُوبَهُمْ﴾ وقال تعالى: ﴿فَلَماَّ زَاُ وا أَ قال تعالى: ﴿ لَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَم يُؤْمِنوُا بهِِ أَوَّ

ةٍ﴾ باع بأن كان قصده وجه الله وات لى أن من لم يشاقق الرسول ويتبع سبيل المؤمنينومها ع. ويدل مفهمَرَّ

صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس و لبات ثم  ؛رسوله ولزوم جماعة المسلمين

 قال ما، كويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، ه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفهفإن الله لا يولي الطباع

هُ مِ تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿ وءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَِّ فَ عَنهُْ السه نْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيَن﴾ أي: كَذَلكَِ لنِصَْرِ

وَنُصْلهِِ بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل. وقوله: ﴿

. وهذا الوعيد المرتب على مًا. ﴿وَسَاءَتْ مَصِيًرا﴾ أي: مرجعاً له ومآلاً جَهَنَّمَ﴾ أي: نعذبه فيها عذاباً عظي
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بَعُوهُمْ : ﴿وقال تعالى ذِينَ اتَّ لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ وَالَّ ابقُِونَ الْأوََّ وَالسَّ

تَهَا الْأنَْهاَرُ خَالدِِينَ بإِحِْسَانٍ رَضِيَ اللهَُّ رِي تَحْ  عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ وَأَعَدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تََْ

 .(30)﴾فيِهَا أَبَدًا ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ 

                                                                                                                                                                          

لد في النار ، فمنه ما يخ بحسب حالة الذنب صغراً وكنياً الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله

 .(اهـويوجب جميع الخذلان. ومنه ما هو دون ذلك

 .(100)سورة التوبة آية:  -30

 : والذين سبقوا الناس أولاً يقول تعالى ذكره) (:434 /14) الطبري في تفسيره ن جريرابالإمام قال 

تهم، وفارقوا منازلهم وأوطانهم ﴾ الذين هاجروا قومهم وعشير ورسوله ﴿مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إلى الإيمان بالله

بَعُوهُمْ وَالَّ ه ﴿ائه من أهل الكفر بالله ورسولعلى أعدصلى الله عليه وسلم ﴾ الذين نصروا رسول الله ﴿وَالْأنَْصَارِ  ذِينَ اتَّ

دار الحرب إلى دار الإسلام،  كوا سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله، والهجرة منبإِحِْسَانٍ﴾ يقول: والذين سل

 رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ﴾.(اهـ  طلب رضا الله ﴿

أنه قد رضي عن السابقين الأولين فقد أخني الله العظيم ) (:203 /4) في تفسيره ابن كثير الإمام وقال

و سَبَّهم أو أبغض أو سبَّ فيا ويل من أبغضهم أ ،والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من المهاجرين

ة الأعظم أبا ، أعني الصديق الأكني والخليفصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، ولا سيما سيد البعضهم

الصحابة ويُبغضونهم فة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل فإن الطائ –رضي الله عنه–بكر بن أ  قحافة 

ويَسُبهونهم، عياذًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة، وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من 

ة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون ؟ وأما أهل السنبهون من رضي الله عنهم، إذ يسالإيمان بالقرآن

، ويقتدون الله ورسوله، ويوالون من يوالِ الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعونمن سبه 

 .(اهـب الله المفلحون وعباده المؤمنونولا يبتدون ولهذا هم حز

مة وبدروها السابقون هم الذين سبقوا هذه الأ) :في تفسيره السعديالشيخ عبد الرحمن بن ناصر وقال 

مْ . ﴿مِنَ الْمُهَاجِرِينَ﴾ ﴿جرة والجهاد وإقامة دين اللهإلى الإيمان واله ذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِ الَّ

ونَ اللهََّ وَرَسُولَهُ أُ  ادِقُونَ﴾يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهَِّ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُ ﴾  . ﴿وَ﴾ من ﴿الأنْصَارِ ولَئكَِ هُمُ الصَّ

ذِينَ تَبَ ﴿ بهونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ وَلَا يَجدُِونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ وَالَّ
يمَانَ مِنْ قَبْلهِِمْ يُحِ ارَ وَالْإِ ءُوا الدَّ ا أُوتُوا وَّ

بعَُوهُمْ بإِحِْسَانٍ﴾ بالاعتقادات ووَالَّ  وَلَوْ كَانَ بِهمِْ خَصَاصَةٌ﴾. ﴿وَيُؤْثرُِونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ  الأقوال ذِينَ اتَّ
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رحمهم -فأخني الله تبارك وتعالى أنه رضي عنهم بسبب اتباعهم لمنهج السلف 

 .من المهاجرين والأنصار -الله تعالى

 ذيانـبالوحي لا بزخارف اله  مورك كلها متمسكاً       فكن في أ

 ــرآنـــــفالعلم في تدبر الق  وتدبر القرآن إن رمت الهدى       

 

 قال الصحابة هم أولوا العرفان  ـولهـــول قـال الله قـال رسـقـال

 لانـبين الرسول وبين قـول فـ  ما القول نصبك للخلاف سفاهة

                                                                                                                                                                          

رَضِيَ . ﴿فهؤلاء ، هم الذين سلموا من الذم، وحصل لهم نهاية المدح، وأفضل الكرامات من الله، والأعمال

تَهَا الأنْهاَرُ وَرَضُوا عَنهُْ وَأَعَدَّ لَهمُْ جَنَّارضاه تعالى أكني من نعيم الجنة ﴿﴾ وهُمْ اللهَُّ عَنْ  رِي تَحْ رية ﴾ الجاتٍ تََْ

﴾ لا يبغون الجنان، والحدائق الزاهية الزاهرة، والرياض الناضرة. ﴿خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًاالتي تساق إلى سَقْيِ 

﴾ لأنهم مهما تَنوه أدركوه، ومهما أرادوه وجدوه. ﴿ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ  ولا يطلبون منها بدلاً  عنها حولاً 

، وشهوة للأبدان، واندفع عنهم الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس، ولذة للأرواح، ونعيم للقلوب

 .(اهـكل محذور

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة ) (:558 -557 /2) في تفسيره الشنقيطيالشيخ محمد الأمين وقال 

داخلون معهم في رضوان الله أنهم  ين من المهاجرين والأنصار بإحسانبأن الذين اتبعوا السابقين الأول

، وبين في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان ت والفوز العظيمبالخلود في الجنا، والوعد تعالى

ذِينَ جَاءُوا مِنْ نهُْمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهمِْ﴾ الآية، وقوله: ﴿وَآخَرِينَ مِ شاركونهم في الخير كقوله جل وعلا: ﴿ي وَالَّ

ناَ اْ فِرْ  خْوَاننِاَ﴾ الآيةبَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ ذِينَ آمَنوُا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُو، وقوله: ﴿ لَناَ وَلِإِ ا مَعَكُمْ وَالَّ

أنه قد رضي عن السابقين الأولين من  تعالى صرح في هذه الآية الكريمة. ولا يخفى أنه فَأُولَئِكَ مِنكُْمْ﴾

أنه  بغضهمآني صريح في أن من يسبهم وي، وهو دليل قر، والذين اتبعوهم بإحسانالأنصارالمهاجرين و

ن رضي الله عنه مضادة له ولا شك أن بغض م ،ضال مخالف لله جل وعلا، حيث أبغض من رضي الله عنه

 .(اهـوتَرد وطغيان جل وعلا
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، ونتمسك بما قد ن نتمسك بكلام الله تبارك وتعالىباد الله أفينبغي علينا يا ع

ب ، ونحذر من مخالفته فلا نتعصولا نحيد عن ذلك قيد أنملةصلى الله عليه وسلم صح عن النبي 

وعلى رأس هؤلاء الأئمة –، وقد بينَّ أهل العلم لأحد وإنما نتبع الدليل الصحيح

عن العصبية  الدليل ولزومه متى تبين لهم ذلك، والبعد الحرص على –الأربعة

ولهم كلام إذا صح الحديث فهو مذهبي( ) :، وقد تقلَّد كثير من الأئمة قولللرجال

 –رحمه الله تعالى–وقد نظم كلامهم أحد الشعراء  ،(31)جميل طيب في هـذا الباب
 :فقال

 لُ ـــــقبَ ـيُ  ص  ــنا بدون نـولـقَ ـبِ   عملُ دى لا يُ ـــالهُ  مِ لَا عْ أَ  لُ وْ قَ وَ 

 ديثِ ـــــــوالح مِ وذاك في القدي  ديثِ ــــــلأخذ بالحدليل ا يهِ فِ 

                                                           

وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد ) (:212 -211/  20شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ) قال -31

: هـذا رأيـي وهـذا فقال أبـو حنيفـة، وذلك هو الواجب عليهمما يقولونه نهوا الناس عن تقليدهم في كل 

، ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بمالك فسأله عـن أيت فمن جاء برأي خير منه قبلناهأحسن ما ر

مسألة الصاع وصدقة الخضروات ومسألة الأجناس فأخنيه مالك بما تدل عليه السنة في ذلك فقال رجعـت 

 .ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت الله ولو رأى صاحبيإلى قولك يا أبا عبد 

 .كتاب والسنة أو كلاماً هذا معناهفاعرضوا قولِ على ال وأخطئ: إنما أنا بشر أصيب ومالك كان يقول

لحجة موضوعة على ، وإذا رأيت اصح الحديث فاضربوا بقولِ الحائط : إذاوالشافعي كان يقول

ني مما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال مع مختصر المز الطريق فهي قولِ. وفي

 إعلامه نهيه وعن تقليده وتقليد  يره من العلماء. 

وتعلموا كما تعلمنا.  : لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي ولا الثوريوالإمام أحمد كان يقول

ال فإنهم لن يسلموا من أن : لا تقلد دينك الرج. وقالة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال: من قلوكان يقول

 .(اهـ  يغلطوا

 (في مقدمة كتاب )صفة الصلاة –رحمهم الله–مهم يراجع كلام الأئمة الأربعة ولمطالعة المزيد من كلا

 .للشيخ محمد ناصر الدين الألباني
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 لامُ ـــــــــــنبغي لمَِن له إسلا يَ   الإمــــــــــامُ  أبو حنيفةَ  قالَ 

 ىــَديثِ المرتضوالح على الكتابِ   اـــــحتَّى تُعرَض أخذاً بأقوالَِ 

 رةِ ـْـــو الحجُــنح قال وقد أشارَ   رةِ ــالِهجْ  دارِ  امُ ـــــإم ومالكٌ 

 ولِ ــــــمنه مردودٌ سِوى الرسُ و  ولِ ــمنه ذو قَبُ  مٍ لاـــــــكله ك

افعيه قال إنْ   مُ ــــا رويتـــــــالفًا لمــ مخلِِ وْ قَ   مُ ـــــــرأيتُ  والشَّ

 اارَ ـــــــــبقولَِ المخالف الأخب  ادارَ ــمن الحديثِ فاضربُوا الج

 بواــــما قلتُه بل أصل ذاك فاطلُ   بواكتُ تَ  م لَا ـــــــلَهُ  الَ قَ  دٌ حْم أَ وَ 

جَـــــــــالَا   حتى ترى أولاهـــــم مقــــالَا   دينك لا تُقلِّد الرِّ

 ةْ ـــــــنفعفيها مَ  بها فإنَّ  اعملْ وَ   ربعةْ الأَ  الهدُاةِ  تِ مقالا اسمعْ فَ 

بِ ي تَ لِّ ذِ ـــــكُ قمعِها لِ لِ   يــــبِ بالنَّ  تفونَ ـــيك والمنصفونَ   عصه

 صلىَّ الله عليه وسلَّم

 
 .نلكلام أحد كائناً من كاصلى الله عليه وسلم فينبغي علينا ألا نترك كلام النبي 

ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم اهدنا فيمن  نسأل الله تعالى أن يعلمنا

هـديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا 

، ولا يعز من إنه لا يذل من واليت، ك تقضى ولا يقضى عليكشر ما قضيت، فإن

م والمسلمين، واعلُ بفضلك كلمتي الحق والدين، وأذل ، اللهم انصر الإسلاعاديت

الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من 

 .زكاها، أنت وليها ومولاها

 آله وصحبه وسلموصلى الله على نبينا محمد وعلى 

 وعيدكم عيد مبارك

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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